
ســـيف الإسلام القـــذافي يضـــع كـــل رهـــانه
على السعودية لحكم ليبيا

, مارس  | كتبه أحمد فوزي سالم

يز أنني قررت الترشح لانتخابات الرئاسة”، كلمات خاطفة “بسم الله وعلى بركة الله أعُلن لشعبنا العز
كدتها خطوط سير لسيف الإسلام القذافي، عبر بها عن نيته خوض عملية استرداد عرش والده، وأ
الأحداث، وأزالت شكوك كثيرة، كانت تحيط دائمًا بمصداقية حسابه على موقع التواصل الاجتماعي
تويتر، رغم النفي الرسمي حتى الآن من محاميه، بامتلاك القذافي لأي حسابات تفاعلية على مواقع

التواصل الاجتماعي.

القذافي والسوشيال ميديا 

السـياسي المخضرم الـذي عـرف كيـف تـدار اللعبـة حاليـا في المنطقـة، ينفي دائمًـا امتلاكـه الحسـاب المثـير
للجــدل علــى موقــع التواصــل الاجتمــاعي تويتر، خصوصًــا أنــه يرفــض تــوثيقه لأغراض تبــدو واضحــة؛
فكيل المديح للسعودية وبعض دول المنطقة، ليلاً نهارًا، لا يتفق مع تورم كبرياء آل القذافي الذي كان
كبيرهم الراحل يعتبر نفسه ملك ملوك إفريقيا والزعيم الذي لا يمكن منازعته في كلمة أو قرار، إلا أن
ــة الراهــن وتشابكــاته، كمــا يتفــق مــع ــا مع موقــف العائل ــواردة عــن الحســاب تتسق تمامً الأفكــار ال
التصريحات التي نسبت إلى سيف الإسلام، ونقلها عنه محاميه، أو أدلى بها هو بنفسه، خلال لقاءاته
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من الشباب، لتسويق نفسه سياسيًا، قبل إعلان قرار ترشحه للرئاسة. 

، ــر عــام ــورة فبراي ــدلاع ث ــل ان ــادة البلاد، قب ــأ لقي ــان يتهي ــذي ك ــدعو ســيف الإسلام القذافي ال ي
الأطـــراف الليبيـــة لوقـــف العنف ويمـــد يـــديه للعمـــل مـــع جميـــع الأطـــراف مـــن أجـــل وقـــف القتـــال
الـــدائر وإعادة بلاده كمـــا كـــانت وأقـــوى، باســـتثناء مـــن أســـماهم المرتزقـــة الذيـــن ســـاهموا في تـــدمير
ليبيا بدعم من الخا، واكتفى بالقول إن الشعب يعلم من هؤلاء، دون الإشارة إليهم، أو لأسمائهم

وصفاتهم وقوتهم في الواقع الليبي على الأرض. 

المتـابع لوسائـل الإعلام العربيـة، خصوصًـا في السـعودية والإمـارات، يجـد حالـة مـن الترحيـب والتقـدير
بالرجــل، والحــديث عــن ســيف الإسلام يســبقه أو يخلفــه دائمًا عبــارات إعزاز وربمــا خجــل مــن المصــير
الـذي آل إليـه ابـن الزعيـم الليـبي الراحل، وكـان الجميـع شريكًـا فيـه، عنـدما كـانوا يتفقـون في لحظـات
ينـــدمون عليهـــا الآن، مـــع الثـــورات العربيـــة، قبـــل أن يتراجعـــوا مـــؤخرًا، ويعتبرونهـــا فعاليـــات خـــراب



 .وتدمير وعمالة للخا

كـانت البدايـة مـع الصـحف ووسائـل الإعلام الإماراتيـة، وانتقـل الأمـر بـدوره إلى الصـحافة السـعودية،
وهو ما يعزز من أنباء الوساطة الإماراتية بين المملكة العربية السعودية وسيف الإسلام، خصوصًا أن
الأخير يضع المملكة في مقدمة العالم العربي ولا يألوا جهدًا في كيل المديح والاعتذار من المواقف السابقة
لوالده تجاهها، لدرجة أنه اتهم نظام والده بالفجر معها، وبات يحذر كل نظام عربي أو إقليمي، من
محاولــة الإســاءة إليهــا؛ فهــي برأيــه صاحبــة الزعامــة الحقيقيــة التي انتصرت علــى جميــع مــن ناصــبها

العداء من عبد الناصر لالقذافي. 

الحســاب الــذئبقي علــى تــويتر، لم يهتــم القــذافي بتــوثيقه بالعلامــة الزرقــاء، بــل علــى العكــس تــبرأ مــن
التواصــل علــى السوشيــال ميــديا علــى لســان محــاميه، إلا أن هنــاك مــن يعطــي للحســاب شرعيــة،
وتحديدًا كبار الصحفيين المقربين من الديوان الملكي، على رأسهم عثمان العمير ومحمد آل الشيخ اللذين
يـداته، خصوصًـا تلـك الـتي يحتفي فيهـا بالـدور السـعودي في المنطقـة، يهتمـان بشكـل خاص بنقـل تغر
ــده، ــه، بجــانب إشــارات القــذافي الدائمــة، إلى اختلاف ســياساته عــن وال وتفــوقه الكاســح علــى أقران
كيده عـدم وجـود أي نيـة لـديه للعـودة إلى مـا قبـل ، والتطلـع دومًـا إلى الأمـام، ولـن يحـدث وتأ

كيد دون مساعدة “المملكة”. ذلك بالتأ

يقول القذافي: “السعودية بثقلها السياسي والروحي، تستطيع قيادة وساطة، لتقريب وجهات النظر
كيــد علــى دور مصر المحــوري في الملــف الليــبي”، ولكنــه يعــود ويعطــي الأمــر لأهلــه بين الليــبيين، مــع التأ



أيضًا ويضيف: “لكننا نأمل أن يتحقق ذلك بحوار وطني بين الليبيين أنفسهم، وسنؤيد أي جهود
تبذل في سبيل ذلك”.

يته؟   كيف استرد القذتفي حر

حصل نجل معمر القذافي على حريته، شهر يونيو من العام الماضي، وتضاعفت لديه طاقة التطلع إلى
استرداد ملك أبيه، بعدما أفرجت عنه كتيبة مسلحة موالية لحفتر كانت تحتجزه، إثر قرار وزارة العدل
الليبية الموالية لبرلمان طبرق المنتهية ولايته، بالعفو العام عن المعتقلين سياسيًا، بعد ثورة  التي

انتهت بالإطاحة بالقذافي.

تغير الأوضاع في المنطقة والأزمة القطرية والإخوانية مع التحالف العربي ضد الدوحة، جاء إلى سيف
الإسلام على طبق من ذهب؛ فنجل القذافي لم ولن ينسى الدور القطري – السياسي والإعلامي ـ في
الإطاحة بوالده عام ، مناصفة مع جماعة الإخوان التي يكن لها عداءً شديدًا، ويف نفسه
لكيل الاتهامات لها بجانب قطر في تمزيق ليبيا والوطن العربي والإسلامي، وهو ما يتوافق مع أهدف

التحالف الذي يجتهد في جمع الشمل على العداء للنظام القطري الحاليّ.

القذافي لم ينسب القدرة على حل الأزمة في بلاده إلى هذا التحالف الثلاثي، إلا
إلى مصر التي تشارك بقوة مع التحالف العربي بجانب السعودية والإمارات

والبحرين

لذا كان الاجتماع الذي سرُب عمدًا لوسائل الإعلام بين نورالدين بوشيحة مدير مكتب رئيس الوزراء
الســابق محمــود جبريــل والمقرب مــن الحكومــة الإماراتيــة، وآمــر الكتيبــة العجمي العتــيري، في  مــن

مايو ، وانتهى بإطلاق سراح سيف الإسلام القذافي.

موقــع “وطــن يغــرد خــا السرب” الــذي تنقــل عنــه العديــد مــن وسائــل الإعلام العربيــة ويحظى
بمصداقيــة كــبيرة، لدرجــة أن وسائــل إعلام أوروبيــة كــبيرة، وحــتى إيــران الرســمية تنقــل عنــه، قــال إن
الإمـارات عرضـت تقـديم ملايين الـدولارات، للإفـراج عـن سـيف الإسلام والاسـتعانة بـه في حـل الأزمـة
الليبية المعقدة بعد الإفراج عنه، وهو ما يجعل “القذافي الصغير” يقف بكامل إرادته، ويرهن نفسه
ومقـدرات بلاده لـرد الجميـل لــ”آل زايـد”، بمـا يسـاهم في توسـيع النفـوذ الإمـاراتي في المنطقـة ويضيق

كثر على قطر.    الخناق أ

تجاهل الدور التونسي والجزائري.. لماذا؟ 

خلال تعقد المشهد الليبي، على مدار السنوات الماضية، والخواف من انتقال تداعياته إلى دول المنطقة
بأسرها، كانت دول الجوار تسعى بكل قوة لحل الأزمة الليبية للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في

البلاد، ورغم ذلك لم يتطرق القذافي في تدويناته إليهم.  



كانت تونس من أشد الدول المجاورة تأثرًا بما يجري في المشهد الليبي، وهو ما دعا الرئيس السبسي،
خلال مشاركته في القمة العربية التي انعقدت في  من مارس العام الماضي، بالبحر الميت في الأردن،
إلى التمســك التــام بــضرورة تنفيــذ وتحقيــق أهــداف مبــادرة تــونس والجــزائر ومصر، لمساعــدة الأشقــاء
ـــا ليس علـــى ليبيـــا فقـــط وإنمـــا علـــى دول الليـــبيين، بهـــدف إيجـــاد تسويـــة شاملـــة تنعكـــس إيجابً

الجوار التي تتضرر بشدة من استمرار أزمة ليبيا. 

يعتبر القذافي السعودية وحدها رب السياسة العربية ومحركها، ولن تقوم له
قائمة وعائلته إلا باسترضائها وتفكيك العداء القديم بين والده والمملكة

ورغـم الجهـود الكـبيرة التي بذلتهـا كـل مـن مصر وتـونس والجـزائر، في حلحلـة الأوضاع وإيجـاد حلـول
قابلة للتطبيق مع الواقع، بما يتناسب مع فهم هذه الدول للأزمة ومسبباتها، فإن القذافي لم ينسب
القدرة على حل الأزمة في بلاده إلى هذا التحالف الثلاثي، إلا إلى مصر التي تشارك بقوة مع التحالف
العربي بجانب السعودية والإمارات والبحرين، خصوصًا بعدما احتل ولي العهد السعودي الحاليّ محمد
بن سلمان الصورة الكاملة في المملكة، وبات المحرك الأساسي لكل كبيرة وصغيرة فيها، وربما كان الأمر

سيتغير قليلاً مع القذافي لو كان ولي العهد السابق محمد بن نايف ما زال في الصورة.  

كد دعم السعودية لها بما فالأخير، أشاد بالمبادرة التونسية لإيجاد تسوية سياسية شاملة في ليبيا، وأ
يخــدم مصــلحة تــونس وليبيــا ودول الجــوار ويحقــق الأمــن والاســتقرار في المنطقــة، وكــان ذلــك خلال
المحادثات التي أجراها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، العام الماضي، مع الأمير محمد بن نايف
خلال مشاركته في الدورة الـ لمجلس وزراء الداخلية العرب، وهي المبادرة التي كانت تدعمها أيضًا
جامعـة الـدول العربيـة، قبـل أن تخـ جميـع هـذه الـدول والكيانـات والمبـادرات، مـؤخرًا مـن الصـورة،

لصالح رؤى وتصورات التحالف العربي الجديد.

وهــو الخيــط الــذي التقطــه جيدًا ســيف الإسلام القــذافي، لــذا يعتــبر الســعودية وحدها رب الســياسة
العربيــة ومحركها، ولــن تقــوم لــه قائمــة وعــائلته إلا باسترضائها وتفكيــك العــداء القــديم بين والــده
والمملكة، بعد أن استطاع إقناع حكام الدول الثلاثة أنه بديل مقنع للنسخة الأصلية من والده، ولا

حل في ليبيا إلا بإعادته لسدة الحكم من جديد.  
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